
إلى  متهالكة  سفينة  متن  على  الريحاني  نجيب  رحلة  أخبار  حوت 
أميركا اللاتينية في عام 1924، بصحبة زوجته بديعة مصابني، تفاصيل 
نادرة عن أحوال الفن والفنانين والمسارح في النصف الأول من القرن 

العشرين وعن أسباب خروجه من مصر معاتباً ولقائه بالسوريين

نجيب وبديعة
أحوال الفن في الهجرة 

إلى أميركا اللاتينية

استقبال أسطوري

تيسير خلف

تــمــر هــــذه الأيــــــام الــــذكــــرى الــثــالــثــة 
والــــــســــــبــــــعــــــون لــــــــوفــــــــاة مــــؤســــس 
نجيب  العربي  الكوميدي  المــســرح 
التيفية،  الحمى  نتيجة مضاعفات  الريحاني 
وهو من الفنانين القلة الذين كتبوا مذكراتهم، 
فأتت مشتملة على تفاصيل نادرة عن أحوال 
الــفــن والــفــنــانــين والمـــســـارح فــي الــنــصــف الأول 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن. كــمــا حـــوت أخــبــار رحلة 
الريحاني إلى أميركا اللاتينية في عام 1924، 
بصحبة زوجته الفنانة بديعة مصابني. ويعد 
نجيب الــيــاس ريــحــانــة، وهــــذا اســمــه الــكــامــل، 
أشهر فنان كوميدي عربي في تاريخ المسرح، 
هو من أصــل عراقي كلداني، ولــد في القاهرة 
وأم مصرية  الخيل،  بِتجارة  يعمل  كــان  لوالد 
يلتحق  أن  قبل  جــيــداً  تعليماً  وتلقى  قبطية، 
فــي ذلك  الشهيرة  الــفــرق المسرحية  مــن  بــعــدد 
الوقت، إلى أن ابتكر شخصية »كشكش بيك« 
التي نقلته إلى قمة هرم الكوميديا في العالم 
الــعــربــي قــاطــبــة، حــتــى أن الــعــديــد مــن ممثلي 
بدايات القرن العشرين سرقوا هذه الشخصية 
وادعوها لأنفسهم، كما سنرى. بالإضافة إلى 
ل الريحاني عدداً من 

ّ
مسرحياته الشهيرة، مث

البنات« في  الأفــلام السينمائية آخرها »غــزل 
عـــام 1949، حــيــث تــوفــي فــي المـــراحـــل الأخــيــرة 
ــا المــخــرج  ــر الــــذي دعـ مــن تــصــويــر الــفــيــلــم، الأمــ
لكي تتلاءم  النهاية  إلــى تغيير  أنـــور وجـــدي 
مــع حــدث الــوفــاة. وعــنــد ذلــك رثـــاه الــعــديــد من 
فوا 

َّ
المسرحيين الأكاديميين الذين سبق أن سخ

مسرحه، وكتبوا المقالات القاسية ضده، أمثال 
يوسف وهبة وزكي طليمات وغيرهما.

على ظهر سفينة متهالكة
في عام 1924 كان اليأس قد بلغ من الريحاني 
العربي بحثاً عن  العالم  لمــغــادرة  دفعه  مبلغاً 
مكان آخر، بعد أن تلقى طعنات من أصدقائه، 
وســـرقـــة شــخــصــيــة كــشــكــش بــيــك، وامــتــهــانــهــا 
بــطــريــقــة مــبــتــذلــة، فــاســتــجــاب لاقـــتـــراح بديعة 
ــى أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة،  ــ مــصــابــنــي بــالــســفــر إلـ
إحياء حفلات مسرحية  إمكانية  واستكشاف 
هـــنـــاك. وبــعــد أن اســتــخــرج جــــــوازات ســفــر له 
ولـــزوجـــتـــه بــديــعــة، ولــبــعــض خـــواصـــه، قصد 
ــلـــى ســفــيــنــة  شــــركــــة مـــلاحـــيـــة، فـــحـــجـــزت لــــه عـ
تدعى »غريبالدي«، تقوم من جنوة الإيطالية 
قـــاصـــدة إلـــى الـــبـــرازيـــل. وقـــد وصـــف السفينة 
المــتــهــالــكــة بـــقـــول: »قــلــت لا بـــد أن إيــطــالــيــا إذا 
على  غريبالدي  العظيم  زعيمها  اســم  أطلقت 
إحـــدى بــواخــرهــا، فـــإن هـــذه الــبــاخــرة لا بــد أن 
تــكــون عـــروس زمــيــلاتــهــا الأخـــريـــات. وغـــادرت 
مصر إلى جنوة، وفي معيتي بديعة مصابني 
وفـــريـــد صـــبـــري ومـــحـــمـــود الـــتـــونـــي وجــوجــو 
ـــي نــفــســي بعظمة 

ّ
ابـــنـــة بـــديـــعـــة، وظــلــلــت أمـــن

»غــريــبــالــدي« وأبــهــتــهــا وفــخــامــتــهــا، حــتــى إذا 
وصلنا إلــى جــنــوة تبخرت هــذه الأحــــلام، لأن 
»غريبالدي« شبهت لي بقارب من قوارب  تلك الـ
الصيد، أو بسفينة من ذلك النوع القديم الذي 
الــدراســة، والتي  أثــره بأذهاننا مــن عهد  علق 
ثغور  بــين  عليها  يتنقلون  الفينيقيون  كـــان 

البحر الأبيض، وهنا قلت كيف يتسنى لهذه 
»القربة« أن تخطو خطوة واحــدة في المحيط 
الأطــلــنــطــي؟«.  ويــضــيــف: »ســــارت غــريــبــالــدي 
ومــوجــة تحطها،  تشيلها،  مــوجــة  بــنــا،  تهكع 
إلـــى أن اجــتــزنــا مضيق جــبــل طــــارق، ودخلنا 
مياه المحيط وهنا كان الغلب الأزلــي!! بل هنا 
وهــو:  المــعــروف  للمثل  العملي  التحقيق  كـــان 
كالريشة في مهب الريح، أي والله ريشة، ولكي 
تفهم قيمتها في المحيط أقول إنها قضت بنا 
فيه أو قضينا بها في المحيط خمسة وعشرين 
ــا فــــي حــــين أن غـــيـــرهـــا مــــن بــــواخــــر خلق  يـــومـ
الــلــه يقطع هــذه المسافة فــي أســبــوع.. وعملت 
القارة  بــلاد  إلــى  الباخرة بأصلها، وأوصلتنا 
الجديدة، بعد أن قطعنا الأمل من هذا الوصول، 
معتقدين أن الله سبحانه وتعالى قد اختارنا 

طعاما طيبا لأسماك المحيط الجائعة!«.

في ميناء سانتوس البرازيلي
ــتــــوس،  ــانــ ــاء ســ ــنــ ــيــ ــة فـــــي مــ ــنـ ــيـ ــفـ ــفــــت الـــسـ تــــوقــ
وصــادفــهــم ســـوري مــنــدوبــاً مــن أحـــد الــفــنــادق 
هناك، ولكنه لم يتعرف على نجيب الريحاني، 
الأمــــر الــــذي أدى إلـــى إصــابــتــه بــخــيــبــة الأمـــل، 
ولــكــن صــاحــب أحـــد أكــبــر الــفــنــادق فــي المدينة 
تعرف عليه بعدما تشكك بأمره في البداية، إذ 
قــال له إن »كشكش بيك« له لحية، وقــد رأيته 
الريحاني  فأقنعه  المــاضــي،  الــعــام  فــي حمص 
من  كــان  فما   ،

ّ
إلا ليس  مستعارة  لحية  بأنها 

صــاحــب الــفــنــدق إلا أن دعــاهــم لإحــيــاء حفلة 
غنائية لديه، فقامت بديعة مصابني بالغناء 
وقد  تمثيل.  دون  مــن  ولكن  الحفلة،  ونجحت 
استقر الرأي أن يتوجهوا إلى ساو باولو على 
بــعــد ســاعــتــين فــي الــقــطــار، نــظــراً لأنــهــا مدينة 
عامرة بالفن، ولوجود جالية سورية ضخمة 
ــان ذلـــك فــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي/  هــنــاك، وكــ
نــوفــمــبــر 1924.  ويــصــف الــريــحــانــي الــطــريــق 
إلى تلك المدينة بقوله: »امتطينا القطار، وكم 
كانت دهشتنا بالغة حين أطللنا من النوافذ، 
 عـــن وصــفــهــا 

ّ
ــا المـــنـــاظـــر الـــتـــي تـــجـــل وشـــاهـــدنـ

الألسن، وتتضاءل إلى جانبها أشهر المناظر 
السويسرية وأبدعها. وفي هذه المدينة عرفنا 
حقا أننا اجتزنا البحر إلى أميركا، فهي مدينة 
كبيرة عامرة وبها جالية سورية تتحكم في 
أغــلــب المـــرافـــق، بــين تــجــارة وصــنــاعــة وأعــمــال 
مــجــديــة مــثــمــرة. نــزلــنــا فــي فــنــدق كبير يــديــره 
ــــان خــبــر قــدومــنــا قـــد ســرى  نــزيــل ســـــوري، وكـ
مسرى الكهرباء، فكان في استقبالنا جمهور 
ــلـــى الـــخـــمـــســـمـــائـــة شــــخــــص، أكــــرمــــوا  يــــربــــو عـ
وفادتنا وأنزلونا منهم على الرحب والسعة«.

تشكيل فرقة مسرحية
ويتابع: »منذ اليوم الأول أظهروا لنا رغبتهم 
بأن  فأفهمتهم  روايــاتــنــا:  فــي مشاهدة بعض 
رحلتنا لــم تــكــن فــنــيــة، وأنــنــا مــا قــصــدنــا بها 
إلا الاســتــجــمــام والــــراحــــة، ولـــذلـــك لـــم نصحب 
فرقة من الممثلين الذين يمكن أن نعمل معهم. 
أن في  الناحية، وأبلغونا  فطمأنونا من هــذه 
الــهــواة، ما لبث أعضاؤها  المدينة جمعية من 
أن وافونا حيث نزلنا، فإذا على رأسها الشاب 
جـــورج أســتــاتــي، نجل المــرحــومــة السيدة ألمظ 
أســتــاتــي، وقـــد كــانــت مــن مــشــهــورات ممثلات 
فــرقــة الأســـتـــاذ جـــورج أبــيــض قــبــل ذلـــك، وهــي 
الأستاذ  قرينة  أستأتى  إبريز  السيدة  شقيقة 
أمــين عطا الــلــه. والــظــريــف أن جـــورج أستاتي 
كــان يمثل روايــاتــي هناك، ويطلق على نفسه 
اسم »كشكش البرازيلي«، كما كان زوج خالته 
الأســــتــــاذ أمـــــين عـــطـــا الـــلـــه يــفــعــل فــــي ســـوريـــا 
ــنـــان! ووجــــــدت مـــن أفــــــراد هــــذه الــجــمــعــيــة  ــبـ ولـ
البرازيلية شابا اسمه جبران طرابلسي، وقد 
قرأت في جريدة الأهرام أنه يعمل الآن )1947( 
لنفسه  متخذا  الأرجنتين  فــي  فرقة  رأس  على 
»شكشك بك«، يعني تصرف في اسم كشكش، 
الــريــحــانــي فــرقــة عمادها  ألـــف  فقلب كــيــانــه«. 
الــهــواة، ووزع عليهم نصوص رواياته  أولئك 
للبدء  هناك  البرازيلية  الصحف  بزيارة  وبــدأ 
ــــظ تــرحــيــب الــصــحــف  بــحــمــلــة إعـــلامـــيـــة، ولاحـ
الــســوريــة، مــقــابــل تــهــكــم الــصــحــف الــبــرازيــلــيــة 
وعــدم مبالاتها بفرقة شرقية كما يقول. وقد 
فــهــم أن ســبــب ذلــــك إنـــمـــا يـــرجـــع إلــــى الــجــفــاء 
ــلـــيـــين، وبــــين ضــيــوفــهــا  بـــين أهــــل الـــبـــلاد الأصـ
ة 

َّ
الــنــازحــين، لتمكن الأخــيــريــن مــن امــتــلاك أعن

الـــبـــلاد الاقـــتـــصـــاديـــة. وقــــد اســـتـــأجـــر مــســرحــاً 
لأربع ليال لتقديم مسرحيات »ريا وسكينة«، 
و»البرنسيس«، و»أيام العز« التي أطلق عليها 
اسم »حلاق بغداد«، وأجهد نفسه بالبروفات 
بــعــدمــا لاحــــظ وجـــــود مــتــربــصــين بــرازيــلــيــين 

يريدون النيل من الشرق والشرقيين.
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أن  مــن شأنه  أمــر خطير،  وهــو  بالتراخوما،  الرئيسيين مصاب  الممثلين  أحــد  أن  تبين  وقــد 
المريض  والممثل  الريحاني  يدخل  أن  الــســوري  التاجر  عليهم  فيقترح  الفرقة،  عمل  يوقف 
الشهم  الطبي، بمعونة ذلك  الفحص  ، وليس بشكل نظامي، هرباً من 

ً
الأرجنتين تسللا إلى 

الأرغــواي والأرجنتين مع  الحدود بين  السوري، كما يقول. وبعد مغامرة طريفة في عبور 
مـــهـــرب ســــــوري، يــصــل الــريــحــانــي إلــى 
الأراضــــــي الأرجــنــتــيــنــيــة، ويــصــف ذلــك 
وبقية  ببديعة  السفينة  »أقــلــعــت  بــقــول: 
الــفــرقــة. أمـــا أنـــا والــتــونــي فــقــد صحبنا 
رجل من قبل تاجرنا الكبير يحمل معه 
خطابا إلى رجل آخر في مدينة أخرى. 
الحديد، ومكثنا  السكة  وامتطينا قطار 
نجوب مجاهل  بلياليها  أيــام  ثلاثة  فيه 
وبلد  الــعــظــيــم.  والــلــه  أمــيــركــا، مجاهلها 
كــل منها  وفـــي  تــحــطــنــا،  وبــلــد  تشيلنا 
يسلمنا شخص إلى آخر وهذا يسلمنا 
ــل مـــــرة يــصــحــبــنــا  ــره. وفـــــي كــ ــيــ إلـــــى غــ
خطاب من محطة التصدير، إلى محطة 
وفي  مهربة،  بضاعة  وكأننا  الــتــوريــد! 
الثلاث،  الليالي  وبعد  الأخــيــرة،  المرحلة 
وصـــلـــوا مــحــطــة صــغــيــرة عــلــى شــاطــئ 
نهر، وفيها نزلنا وأشار دليلنا بإصبعه 

إلى الشاطئ الآخر من النهر«.  

مغامرة غريبة في الأرغواي

وبــعــد أن نــجــحــوا فــي العبور 
إلـــــــــــــى ســـــــــــــان خـــــــوســـــــيـــــــه فــــي 
الأرجنتين يكتشفون أن موعد 
الـــقـــطـــار إلـــــى بـــيـــونـــس آيــــرس 
بعد أســبــوع. وهــنــاك فــي هذه 
ــيــــرة الـــنـــائـــيـــة  الــــقــــريــــة الــــصــــغــ
يجدون سورياً يساعدهم في 
ــكـــان يــنــامــون  الـــعـــثـــور عـــلـــى مـ
السوريين  وضــع  ويشبه  فيه، 
فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة بوضع 
الــيــونــانــيــين فـــي مـــصـــر، نــظــراً 
لــكــثــافــة وجـــودهـــم فـــي جميع 

الأمكنة. 
بــعــد أســبــوع يــركــبــون الــقــطــار 
ــــان خــوســيــه«،  مـــن مــحــطــة »سـ
ويـــصـــلـــون فــــي الــــيــــوم الــتــالــي 
ــــرس، ويــــروي  إلــــى بــيــونــس آيــ
لــــــنــــــا جـــــمـــــلـــــة مـــــــــن الأخــــــــبــــــــار 
الـــــطـــــريـــــفـــــة حــــــــــول مــــــــا جـــــرى 
معهم فــي الــطــريــق، ومـــن ذلــك 
عــبــور الــقــطــار عــلــى المــــاء كأنه 
ســفــيــنــة!، وحــــدوث مشكلة مع 
الأوراق  طلب  استدعت  رفيقه 
منهما، ولكن الريحاني ادعى 
أمــــام الــضــابــط أنــــه فـــي ســفــرة 
ــه وابــنــتــه  ــتـ داخـــلـــيـــة وأن زوجـ
ــرى،  ــيــ ــا ســ ــمــ ــي انـــــتـــــظـــــاره كــ ــ فــ
مصابني  بديعة  كانت   

ً
وفعلا

قــد أعـــدت فــرقــة موسيقية في 
اســـتـــقـــبـــالـــه، وهـــــو مــــا اضــطــر 
الضابط لأن يتركه وصاحبه.

الأرجنتينية؛  العاصمة  وفــي 
كــانــت مصابني قــد أعـــدت كل 
ــا يـــــرام،  شـــــيء عـــلـــى أحـــســـن مــ
واســـــتـــــأجـــــرت المـــــســـــرح الـــــذي 
ســيــعــمــلــون فـــيـــه، »فــلــمــا حــان 
يتملكنا  لـــم  الــتــمــثــيــل،  مـــوعـــد 
شــــــيء مــــن الاضــــــطــــــراب الــــذي 
شعرنا بــه فــي أول مــرة بسان 
ــا بـــقـــلـــب  ــ ــرنـ ــ ــهـ ــ ــل ظـ ــ ــ ــاولــــــــو، بـ  بــــــ
جامد، ونجحنا نجاحا كبيراً 
ــنـــت الـــصـــحـــف  ــطـ ــنـ كـــــذلـــــك. وطـ
هـــــنـــــاك بــــالــــفــــرقــــة وأفـــــــرادهـــــــا 
ومقدرتهم التمثيلية، وخلعت 
عـــلـــي لـــقـــب »بــرافــتــشــيــنــي دلا 
بـــرافـــتـــشـــيـــنـــي  أي  كــــــــايــــــــرو« 
الــقــاهــري، وبــرافــتــشــيــنــي هــذا، 
هو ممثل من أساطين الفن في 

تلك البلاد«.

أسبوع في 
سان خوسيه

ويصف لنا الريحاني يوم العرض الأول كما 
يلي: »نظرت من خلال ثقب في الستار قبيل 
التمثيل فما أروع ما شهدت! طوائف من أرقى 
الطبقات رجــالًا وسيدات، تشع من نحورهن 
والمــاســات  الــبــراقــة،  الحلي  أنـــوار  وأصابعهن 
ذات اللون الأصفر الفاقع الذي لم أر له مثيلا 
في غير البرازيل. وقد خيل إلي وأنا أنظر إلى 
بــأن هنالك قطعة متماسكة  ذاك  إذ  السيدات 
اللآلئ.  من  متراصة  أو صفوفا  الجواهر  من 
الــســتــار فمثلنا روايــــة »ريـــا وسكينة«  ورفـــع 
وهي من فصل واحد انتهى من دون أن أتبين 
له في نفوس الجمهور نتيجة، ثم جــاء أوان 
الـــبـــدء فـــي روايـــــة »الــبــرنــســيــس«، وهــــي تــبــدأ 
فترة  وبعد  أولا،  المسرح  على  بديعة  بظهور 
أعالج  غرفتي  فــي  فعكفت  أنـــا،  أظــهــر  طويلة 
ــا أرتــجــف لــوعــة،  تهيئة وجــهــي بــالمــكــيــاج وأنـ
وتملكني خوف أحسست معه كأني مبتدئ لم 
يعهد أضواء المسرح، ولم يبد أمام الجمهور 

كــرة الــقــدم، بين فريقه وفريق الــبــرازيــل، وكان 
المتفرجون يزيدون على العشرين ألف متفرج 
امتلأت بهم جوانب الملعب. فما كدت وبديعة 
نظهر أمام هذا الجمع الحافل، لنأخذ أماكننا، 
حــتــى ســمــعــنــا هــتــافــهــم صـــاعـــدا إلــــى أجــــواء 
الفضاء »فيفا ريحاني« وفيفا معناها يحيا«.

إلى ريو دي جانيرو
ــيــــزة  ــي خـــــــلال فــــتــــرة وجــ ــانــ ــحــ ــريــ أصــــبــــح الــ
مشهوراً جــداً فــي مدينة ســان بــاولــو، حتى 
أن الــصــحــافــة الــبــرازيــلــيــة بــعــد أن شــاهــدت 
مــســرحــيــاتــهــم، عـــادت فــأثــنــت عــلــى التمثيل 
ــول.  انــتــقــل  ــ ــقــ ــ بـــمـــســـتـــطـــاب الــــثــــنــــاء، كـــمـــا يــ
الــريــحــانــي وفــرقــتــه إلـــى الــعــاصــمــة ريـــو دي 
جانيرو بعد نجاح منقطع النظير في سان 
باولو، وكانت الشهرة والصيت قد سبقاهم 
ــقــبــلــوا فــيــهــا اســتــقــبــالا 

ُ
إلـــيـــهـــا، ولـــذلـــك اســت

، ونـــجـــحـــوا فــــي حــفــلاتــهــم الــثــمــانــي 
ً
ــلا ــافــ حــ

ــــوال  ــي مــنــصــتــا لأقـ ــ ــبـــل. ثــــم أرهــــفــــت أذنــ مــــن قـ
بديعة، أستشف أثرها في أفئدة الناس. وقد 
سرني أن وجدتها تمثل في إقدام وشجاعة، 
وكأننا على مسرحنا المعتاد في مصر. وكان 
أيــضــا متشجعا حــتــى أتممنا  أنـــا  أن ظــهــرت 
الــتــصــفــيــق  ــن  الـــفـــصـــل الأول بــــين عـــاصـــفـــة مــ
ــرح بــالــصــحــفــيــين  ــ ــسـ ــ ــلأ المـ ــ ــتـ ــ ــاف، وامـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ والـ
الذين  الــقــوم  مــن  لجة  فــي  والمهنئين، وغرقنا 
أحـــاطـــوا بــنــا إحــاطــة الـــســـوار بــالمــعــصــم. وقــد 
بإخوانهم  السورية  الجالية  أفـــراد  فخر  كــان 
المصريين لا يقدر. وانتهت الليلة ونحن نحمد 
الله كل الحمد، على ما أنعم علينا من توفيق 
حمل البرازيليين أنفسهم على تقديرنا ورفع 
شأننا«. ويضيف: »ارتفع شأننا بعد النجاح 
الـــذي لقيناه فــي ســـان بــاولــو، وقـــد ظــهــر ذلــك 
بصورة واضحة في نادي »سبورتنج كلوب«، 
الذي أنشأته الجالية السورية في تلك المدينة. 
ذلك أن النادي دعانا إلى مشاهدة مباراة في 

متوسط  وكــان  المدينة،  بتلك  أحيوها  التي 
إيراد الحفلة الواحدة 500 جنيه، وما كادوا 
ريــو دي جانيرو حتى  ينتهون من حفلات 

تم استدعاؤهم إلى سان باولو ثانية.
وبـــعـــد أن انـــتـــهـــت حــفــلاتــهــم الـــنـــاجـــحـــة فــي 
إلى  الرحيل  لهم فكرة  بــاولــو، خطرت  ســان 
الأرجــنــتــين، ولــكــن وجـــدت مشكلة عويصة، 
كما يقول تتمثل في التشديد المتناهي في 
الــكــشــف الــطــبــي عــلــى الــعــيــون قــبــل اجــتــيــاز 
الـــحـــدود، ولـــن يــدخــل الــبــلاد شــخــص يثبت 
الـــطـــبـــيـــب وجـــــــود الــــتــــراخــــومــــا فــــي عــيــنــيــه، 
ولذلك نصحهم بعض الصحب أن يقصدوا 
بتاجر  سيتصلون  وهــنــاك  أولا،  ــواي  ــ الأرغـ
ســـــوري لـــه نـــفـــوذ فـــي جـــمـــهـــوريـــات أمــيــركــا 
مونتيفيديو  إلــى  البحر  فركبوا  الــوســطــى، 
ــــت الـــصـــحـــافـــة  ــانـ ــ فـــــي أرغـــــــــــــواي، وهـــــنـــــاك كـ
بــانــتــظــارهــم، ومـــن هــنــاك قــطــعــوا تــذاكــر في 

القطار للسفر إلى بيونس آيرس. 

كم كانت دهشتنا بالغة 
حين أطللنا من النوافذ، 

وشاهدنا المناظر التي 
تجلّ عن وصفها الألسن 
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